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 خامسَ عشَرَ: عقدة الأولاد والبنات
لقد منَّ الله على عبادِه بأن خلقَ لهم من أنفسِهم أزواجاً، وجعلَ لهم من أزواجهم بنين وحفدة، فقال 

نُ  لكَهم جَعَلَُ وَاّللهُ)سبحانه وتعالى:  كهمُ  مِّّ وَاجًا أنَفهسِّ نُ  لَكهم لَُوَجَعَُُأزَ  كهم مِّّ وَاجِّ  بَنِّينَُ أزَ 

نَُ وَرَزَقكَهم وَحَفَدَةًُ لُِّ الطَّيِّّبَاتُُُِّمِّّ نهونَُ أفَبَِّال بَاطِّ مِّ ونَُ ههمُ  اّللُِّ وَبِّنِّع مَتُِّ يهؤ  فهره (، ووضع في يَك 
فطرة كل إنسانٍ ما يدفعه لحفظ نوِعِه البشريِ ، وبهذا التقديرِ من الله سبحانه وتعالى استمرَّ الجنسُ 

 لبشريُّ منذ آدمَ عليه السلام وإلى يومنا هذا، وبهذا يستمرُّ إلى أن يرث الله الأرضَ ومن عليها.ا
ولكن الشياطين لم تتركْ للبشرِ باباً ينفذون منه إلى معصية الله ومخالفة المفاهيم الصحيحة التي أرسلها الله 

فيهم من يئدُ البنات، ووجدَ فيهم يفُض لُ سبحانه وتعالى مع رسله، لم تترك باباً إلا وفتحتْه لهم، فوجد 
الأولادَ على البنات، ووجدَ فيهم من يبتعد عن إنجاب الأولاد والبنات بتأثير من المبدأ الرأسمالي الغربي، 

وغزوهِ الفكري، ووجدَ فيهم من يقتصر على واحد أو اثنين، ويتعذ ر بذلك بقوله: حتى يستطيع تربيتهم، 
 يحفظ لهم مستوى معيناً من العيش، وكأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، ونجدُ فيهم وتنشئتهم وتعليمهم، حتى

من يغلبُ مظاهرَ البقاءِ عندَه على كثير من مظاهر النوعِ، فلا يسمح لأحدٍ أن يشاركَه حياته ووقته 
ومتعته، ووجدَ فيهم من يضح ي بدينه من أجل أولاده، ومنهم من يرتكب الحرام لأجلهم، ونجدُ من 

 لناس من يفضلُ أولاده على الله ورسوله والجهاد في سبيله.ا
يخطئُ كثير من الناس بقولهم: نريد أن نحفظ لأولادنا مستوى عالياً من العيش، ويقولون: واحد واثنان 

يمكن  أن تكفيهم حاجاتهم بمستوى مرتفع، ولو كانوا أكثر، لتقس مَ الدخلُ على عدد أكبر، فيتدنى 
له كلُّ واحدٍ، يقولون هذا القول ويظنون أنهم هم الذين يرزقون أولادهم، فيخترعون المستوى الذي سينا

فكرة التقسيم، فيجعلون المقسوم عليه قليلاً ليكون الناتج لكل واحد أكبر، وما دَرَوْا أنَّ الله تعالى قسَم 
مخلوقاً دون أن يقسمَ له  لكل ولدٍ رزقه، وقسم لكل بنتٍ رزقها، ومهما بلغ عددهم فإن  الله تعالى لم يخلق

 رزقه، فيتأل وْنَ على الله تعالى بما يسو لهُ لهم الشيطان، ويمنيهم فيه.
إن حفظ النوع البشري أم غريزي  عند الإنسان، يتمثل في مظاهر متعددة، تسبب القلق للإنسان إن لم 

 بما يحملُ من مفاهيمَ ما يتمَّ إشباعُها بنظام صحيح، وربما تكون مصدر شقاء للإنسان، فيشقى الإنسانُ 
 أنزل اللهُ بها من سلطان، كمثل التي ذكرناها أعلاه.



أن  الله سبحانه وتعالى هو الذي  -الحلُّ الصحيحُ للعقدة الكبرى–إن من أول ما قررته العقيدة الإسلامية 
يَ هَبُ عبادَهُ الإناث، ويهبهم الذكور، ويهبهم الذكور والإناث، ويجعلُ من يشاءُ عقيماً، فهو مالك 

ُِّ {السموات والأرض وما فيهما، قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى: ) َّ ل كهُ لِلِّ  مه

ُ السَّمَاوَاتُِّ ضِّ رَ  لهقهُ وَالْ   ،الذُّكهورَُ يَشَاء لِّمَن وَيهََبهُُإِّنَاثاً يَشَاء لِّمَنُ  يَهَبهُ اءيَشَُ مَا يَخ 

مُ  أوَُ  هه جه رَاناً يهزَوِّّ عَلهُُُوَإِّنَاثاً ذهك  يرُ  عَلِّيمُ  إِّنَّههُ عَقِّيمًا يَشَاء مَن وَيَج  (. فهي نعمةٌ من نعمِ قَدِّ
ه في هرمِه، فمنَّ الله سبحانه وتعالى اِلله على الإنسانِ، يحتاجُ الإنسانُ أن يكونَ عندَه أولادٌ وبنات، يعينون

يِّّنَُعلينا بذلك، فله الحمد وله الشكر. قال سبحانه: ) ُ زه بُُّ لِّلنَّاسِّ نَُ الشَّهَوَاتُِّ حه ُالنِّّسَاء مِّ

ينَةهُ وَال بَنهونَُ ال مَالهُ(، وأخبرنا سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا: )وَال بنَِّينَُ  الدُّن يَا ال حَيَاةُِّ زِّ

الِّحَاتهُ ال بَاقِّيَاتهُوَُ ندَُ خَي رُ ُالصَّ رُ  ثوََاباً رَبِّّكَُ عِّ (، ولكن  الذي هو من المال والبنين أمََلًُ وَخَي 
 هو الأعمال الصالحة التي تبقى إلى يوم القيامة، يحتسبها الله سبحانه في سجل عبدِهِ.

 ما قد مه لهم من تربية صالحة يؤجرُ ومنفعة الأولاد والبنات لآبائهم هي في الدنيا فقط، ولا يناله منهم إلا
عليها، وما يقدمونه له من دعاء بعدَ موتهِ، أما يوم القيامة فإن كل الأسباب بين الناس تتقطع، وحينها 

ا رَبَّكهمُ  اتَّقهوا النَّاسهُ أيَُّهَا يَا) لا ينفع ولدٌ أباه، ولا أبٌ ولدَه، قال سبحانه: شَو  مًا وَاخ   لَُّّ يَو 

ي زِّ هُِّ عَنُلِّدُ وَا يجَ  لهودُ  وَلَُّ وَلَدِّ هُِّ عَن جَازُ  ههوَُ مَو  دَُ إِّنَُّ شَي ئاً وَالِّدِّ ُِّ وَع   فَلَُ حَقُ ُاللَّ

نَّكهمهُ نَّكهم وَلَُّ الدُّن يَا ال حَيَاةهُ تغَهرَّ ُِّ يغَهرَّ ورهُُبِّالِلَّ بل في ذلك اليوم كل قريبٍ يهربُ من قريبِه، (، ال غرَه
مَُ {) يقول عز  وجلَّ: ءهُ يَفِّرُُّ يَو  نُ  ال مَر  ُ مِّ يهِّ هُِّ،ُأخَِّ همِّّ بَتِّهُِّ ،ُوَأبَِّيهُِّ وَأ  لِّكهلُِّّ ،وَبَنِّيهُِّ وَصَاحِّ

ئُ  رِّ مُ  ام  ن هه مَئِّذُ  مِّّ فلا أحدَ ينفعُ أحداً لم يكن نفعَه من قبلُ، بل إن المجرمُ يودُّ لو ( يهغ نِّيهُُُِّشَأ نُ  يَو 
مهُ يَوَدُُّ) افتدى نفسَه من النارِ بأولاده: رِّ ج  ييَف تَُ لَوُ  ال مه نُ  دِّ ئِّذُ  عَذَابُِّ مِّ مِّ (، وحينها لا بِّبَنِّيهُِّ يَو 

مَُينفعُ إلا من جاءَ رب ه بقلبٍ سليم، مؤمنٍ بالله عاملٍ للصالحات: ) بَنهونَُ وَلَُّ مَالُ  يَنفَعهُ لَُّ يَو 

َُ أتَىَ مَنُ  إِّلَُّّ {88}  (.سَلِّيمُ ُبِّقَل بُ  اللَّ
 كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير
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